
221967 - ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث ، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من

يبعث

السؤال

سمعت في إحدى المحاضرات أن إسرافيل سينفخ في الصور ثلاث مرات ، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الموت
، فيموت الجميع بمن فيهم إسرافيل نفسه ، والثالثة نفخة البعث ، وسمعت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم

بعث الملك ) إسرافيل ( أولاً لكي ينفخ النفخة الثالثة ؟ أم بعث ، لكن أليس من المنطقي أن يُ سيكون أول من يُ
المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أول الخلق بعثاً دون تدخل من إسرافيل ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ي نْ فِ مَ اتِ وَ وَ مَ ي السَّ نْ فِ قَ مَ عِ ورِ فَصَ ي الصُّ خَ فِ نُفِ قال تعالى : ) وَ

مْ ا هُ ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ اءَ اللَّهُ ثُ نْ شَ ضِ إِلَّا مَ لْأَرْ ا
ونَ ( الزمر/ 68 . رُ نْظُ امٌ يَ يَ قِ

اختلف أهل العلم في النفخ في
الصور ، هل هو نفختان ، أم ثلاث ؟ والراجح أنهما نفختان ، كما تدل عليه الآية

السابقة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله
:

” الصور قرن عظيم ، ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزع ، والنفخة الثانية
للبعث والنشور . هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم . إحداهما يقال لها : نفخة
الصعق ، ويقال لها : نفخة الفزع ، وبها يموت الناس ، والثانية نفخة البعث ، وقال

جماعة من العلماء : إنها ثلاث : نفخة الفزع ، وقد يفزع الناس فقط ، ثم تأتي بعدها
نفخة الموت ، ثم نفخة البعث والنشور . والمحفوظ نفختان فقط ، كما دل عليهما كتاب

الله العظيم ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” )4/ 327( .

فإذا أذن الله تعالى بموت
الأحياء أمر ملك الصور أن ينفخ فيه ؛ فينفخ نفخة عظيمة تفزع جميع الخلائق فيصعقون
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منها ويهلكون ، ثم يمكثون على ذلك مدة ، الله أعلم بمقدارها ، فتتحلل أجسادهم في
هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب ، وهو العظم المستدير الذي في أصل الظهر ،

ثم يرسل الله سحابا فتمطر مطرا فإذا أصاب الماء هذا العظم نبت منه الجسم كما ينبت
النبات ويتركب الخلق من هذا العظم ، ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فتعود الأرواح إلى

الأجساد ، فيخرجون من القبور سراعا إلى أرض المحشر .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : )49009(

.

ثانيا :
يَ اللَّهُ ضِ يدٍ رَ عِ نْ أَبِي سَ روى البخاري )3398( – واللفظ له – ومسلم )2374( عَ

الَ : ) النَّاسُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ عَ
ا أَنَا ذَ إِ يقُ ، فَ فِ نْ يُ لَ مَ أَكُونُ أَوَّ ةِ ، فَ امَ يَ مَ القِ وْ ونَ يَ قُ عَ صْ يَ
اقَ رِي أَفَ لاَ أَدْ شِ ، فَ رْ ائِمِ العَ وَ نْ قَ ةٍ مِ ائِمَ ذٌ بِقَ ى آخِ وسَ بِمُ

ورِ ( . ةِ الطُّ قَ عْ وزِيَ بِصَ لِي أَمْ جُ بْ قَ
ةَ رضي الله رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )2411( ، ومسلم )2373( – واللفظ له – عَ

نَ لُوا بَيْ ضِّ فَ الَ : ) لَا تُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عنه عن النبي صَ
ي نْ فِ قُ مَ عَ صْ يَ ورِ فَ ي الصُّ خُ فِ نْفَ نَّهُ يُ إِ اءِ اللهِ ، فَ يَ أَنْبِ

مَّ الَ : ثُ اءَ اللهُ ، قَ نْ شَ ضِ إِلَّا مَ لْأَرْ ي ا نْ فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ السَّ
نْ لِ مَ ي أَوَّ ثَ ، أَوْ فِ نْ بُعِ لَ مَ أَكُونُ أَوَّ ى ، فَ رَ يهِ أُخْ خُ فِ نْفَ يُ
رِي لَا أَدْ شِ ، فَ رْ ذٌ بِالْعَ مُ آخِ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ ا مُ ذَ إِ ثَ ، فَ بُعِ

لِي ( . بْ ثَ قَ ورِ ، أَوْ بُعِ مَ الطُّ وْ هِ يَ تِ قَ عْ بَ بِصَ وسِ أَحُ
أَكُونُ ةِ ، فَ امَ يَ مَ القِ وْ ونَ يَ قُ عَ صْ وفي رواية للبخاري )2412( : ) النَّاس يَ

ضُ … ( . نْهُ الأَرْ قُّ عَ نْشَ نْ تَ لَ مَ أَوَّ

وقد ذهب بعض أهل العلم أن
رِي لَا أَدْ لَّمَ عن موسى عليه السلام : ) فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ قَ

الَهُ لُ أَنَّهُ قَ مِ تَ حْ ورِ ( ، يَ ةِ الطُّ قَ عْ وزِيَ بِصَ لِي أَمْ جُ بْ اقَ قَ أَفَ
ضُ . لْأَرْ نْهُ ا قُّ عَ نْشَ نْ تَ لُ مَ لَمَ أَنَّهُ أَوَّ عْ لَ أَنْ يَ بْ قَ

انظر : ” شرح النووي على مسلم ” )15/131( .
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نْ وروى أبو داود )4673( عَ
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

قُّ نْشَ نْ تَ لُ مَ أَوَّ مَ ، وَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ لَّمَ : ) أَنَا سَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
عٍ ( ، وصححه الألباني في ” فَّ شَ لُ مُ أَوَّ عٍ وَ افِ لُ شَ أَوَّ ضُ ، وَ لْأَرْ نْهُ ا عَ

صحيح سنن أبي داود ” .

نْ وروى البخاري )4439( عَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

ةِ خَ دَ النَّفْ هُ بَعْ أْسَ عُ رَ فَ رْ نْ يَ لُ مَ الَ : ) إِنِّي أَوَّ لَّمَ قَ سَ وَ
ةِ ( . رَ خِ الْآ

وقال علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء :

” أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يفيق من الصعق ”
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” )3/458( .

يستفاد من هذه الأحاديث : أن
النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث وتنشق عنه الأرض يوم القيامة من بني آدم ،

وأن إسرافيل عليه السلام يكون حيا حينما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم من
قبره ؛ لأنه ينفخ في الصور ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث من أهل

الأرض بعد النفخ في الصور .

وحينئذ يكون أمامنا أحد
الاحتمالين :

ا ، وهو أن إسرافيل عليه السلام سيبعث قبل الأول : أن يكون الذي قاله السائل صحيحً
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، من أجل أن ينفخ في الصور نفخة البعث ، ثم بعد هذه

النفخة يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يبعث . وهذا أحد القولين للعلماء .

قال ابن كثير رحمه الله :
لْأَرْضِ ا يَ الَّتِي يموت بها الأحياء من أهل السموات وَ قِ ، هِ عْ ةُ الصَّ خَ ” نَفْ

تَّى ينَ ، حَ اقِ احَ الْبَ وَ بِضُ الله أَرْ قْ مَّ يَ اءَ اللَّهُ ، ثُ نْ شَ ، إِلَّا مَ
ومُ يُّ يُّ الْقَ دُ الْحَ رِ نْفَ يَ تِ ، وَ وْ لَكَ الْمَ وتُ مَ مُ نْ يَ رُ مَ كُونَ آخِ يَ
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اءِ ، قَ الْبَ ةِ وَ ومَ مُ يْ ا بِالدَّ رً ي آخِ اقِ وَ الْبَ هُ لًا وَ ي كَانَ أَوَّ الَّذِ
ي خَ فِ نْفَ هُ أَنْ يُ رُ أْمُ يَ يلَ ، وَ افِ رَ ي إِسْ يِ حْ نْ يُ لَ مَ ي أَوَّ يِ حْ مَّ يُ ثُ

الَ ثِ ، قَ عْ ةُ الْبَ خَ ةُ نَفْ الِثَ ةُ الثَّ خَ يَ النَّفْ هِ ى ، وَ رَ ورِ أُخْ الصُّ
ونَ ( ” رُ نْظُ امٌ يَ يَ مْ قِ ا هُ ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ الَى : ) ثُ عَ تَ
انتهى بتصرف يسير من ” تفسير ابن كثير” )7/116( .

وقد ورد ذلك في حديث طويل معروف عند العلماء بـ ) حديث الصور ( غير أنه حديث ضعيف ،
ضعفه البيهقي في ” شعب الإيمان ” )347( ، وضعفه ابن كثير في تفسيره عند الآية 73 من

سورة الأنعام .

والاحتمال الثاني : أن
إسرافيل عليه السلام ممن استثناهم الله تعالى من الموت ، قال الله تعالى : )

ضِ إِلَّا لْأَرْ ي ا نْ فِ مَ اتِ وَ وَ مَ ي السَّ نْ فِ قَ مَ عِ ورِ فَصَ ي الصُّ خَ فِ نُفِ وَ
ونَ ( رُ نْظُ امٌ يَ يَ مْ قِ ا هُ ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ اءَ اللَّهُ ثُ نْ شَ مَ

الزمر/ 68 . انظر ” تفسير ابن جرير ” )21/330( .

والله أعلم .
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